
١- أدهشني ألاّ أجد في كـتاب الأستـاذ مير بصري [أعـلام الكرد. لندن ١٩٩١] ترجمةً لا لخـيرالدين
. وأولهمـا (١٨٩٣-١٩٧٦) الزّرْگلي ولا ليـوسف حـيدر وكـلاهمـا كرديّ النجـار وليس الأمـر بسـرَّ
أديبg وشـاعـرg سـوريّ وصـحـافيّ اشـتـهـر cوسـوعـتـه "الأعـلام" ذات المجلدات الثـمـانيـة. وثانيـهـمـا
صـحـافي مـعـروف مـؤسس جــريدة (اoفـيـد) التي كـانت من أروج الجـرائـد في عـهـد. وهو من أسـرة
كـردية مـعـروفـة جـداً في دمـشق. وزاد من دهشـتـي ايضـاً إغـفـال اسم الجـريدة (اoفـيـد) في قـائمـة
الصحـافة العربية التي أثبـتها قـاموس الأعلام (ص٦٩٢ - من اoنجد الطبـعة الـ ٣٧ - ١٩٩٨).
ورcا خـفي عن الأسـتـاذ بصري أيضـاً كـردية صـديقنا الأسـتـاذ محـمـد بهـجة الأثري ورجـال الأسـرة
البـرازية في سـورية ومنهـم رئيـسـا وزارة (حـسني البـرازي ومـحـسن البـرازي) وآخـرين من السـاسـة
ورجال القلم. كحسني الزعيم وبعض أفراد الأسرة الأيوبـيّة التي تفخر بأصولها الكردية وإنحدارها

من صلب صلاح الدين الأيوبي فلم أجد ذكراً لهؤلاء في كتابه.
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في التاسع عشـر من آذار ١٩١٩ كتب الأستاذان خيـرالدين الزَّرگلي ويوسف حيدر(١)
صـاحبـا جريدة (اoفـيـد) الدمشـقيـة مقـالاً مطولاً حـول قضـية إسـتـقلال كـردستـان عنوانه

"خطابg مفتوح الى أكراد شمال كردستان وجنوبها".
والدليل علـى أن هذا اoقـال كُـتب لغـرض دعـائيّ يقـصـد بـه إثارة الإنتـبـاه العـام - أن

نسخاً كثاراً على غير العادة �ّ توزيعها مجّاناً في شوارع حلب.
بدأ اoقـال بإظهار الأسف على قـلّة اهتمـام الكرد بالأمور الـسيـاسيّـة ومايحـصل فعـلاً
مــذكّـراً الـقـرّاء بتــصــريحــات الرئيس الأمــريكي ولسـن حـول رفع الحــيف عن الـشـعــوب



٢- اoرجع السالف: الكرد وكردستان. ص٨٦.
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اoضطهدة في العصور السـحيقة الخالية وكسر الغِلّ عن أعناقهـا. ثم نوّه بالثورة العربيّة
والنزعــة العـربـيّـة الى الإســتـقــلال ودعـا الكـرد الى اليـقظـة واoطالبــة بحـريتــهم مــؤمـلاً
بكردستـان حرة طليـقة "تضمّ أرضـروم ووان وبتليس وخربوط ودياربكر واoـوصل وأماكن

عديدة أخرى حيث يعيش ثلاثة ملاي� ونصف مليون كردي".
وفي حلب قـام بعـض القـومـي� الكرد المجـهـول� بطبـع هذا اoقـال في كـراس ووزع في
حلب ومدياث وآزخ والگويان وشمال زاخو فضلاً عـن نصيب� وجزيرة إبن عمر والشرناخ
وسائر ولاية اoوصـل حتى السليمـانيه وكلّ منطقـة الزاب�¢ ولم يرد ذكر في اoقـال للجزء

الكردي في بلاد فارس(٢).
¤ا يلـفت النظر بشــدّة أن كــاتبَيْ اoقــال هذين¢ لم يُـعـرف عـنهـمــا من قــبل أيّ نشــاط
مـذكور في حـركة الوعي القـومي الكردي في سـورية وقد إسـتقطب كـما ذكـرنا في الربع
الأخـيـر مـن القـرن التـاسع عـشــر حـول أمـراء آل بدرخـان اoبــعـدين واoنفـيـ�. وفي العـام

١٩١٩ كان الزّرْگُلي شاباً لايتجاوز السادسة والعشرين.
لم تكن سورية وقت نشر اoقال بحدودها الحـالية تخضع لقوة واحدة. في العام ١٩١٩
كـانـت رسـمــيّـاً تعــد من أراضي العــدو المحـتلة. وتـخـضع للإدارة العــسكريّة. والـقـوات
العـربيـة اoوجودة هناك هـي رسمـيّـاً جزءg من قـوات الحلفـاء¢ تخـضع لأوامر قـائد القـوات
العـام لـلحلفـاء الجنـرال إدمـوند أللنبـي¢ وهي تحـتلّ الجــزء الداخلي من سـوريـة [دمـشق.
حلب. حـمص. حـمـاه. دير الزور. قـامشـلي الخ…] في ح� إسـتأثـرت القوات الفـرنسـيـة
بالقـسم الغربـي منها وتضمّ لبـنان والساحل السـوري برمـته إبتـداءً من مـيناء صور حـتى
حــدود كـيليكـيـا في تركــيـا. واoـعـركــة السـيــاسـيــة الخـفــيـة تـدور الآن ب� البـريـطاني�
والفـرنسـي� حـول إصـرار هـؤلاء الأخـيـرين على إحـتـلال البـقـيـة وتأكـيـد سـيطـرتهم على
الداخل¢ حيث أعلن فيصل نفسه ملكاً بتشجيع من البريطاني�. وقد بلغت الأزمة حدّها

الأقصى ح� هدّد الفرنسيون بالأخير بزحفٍ عسكري على دمشق وبقية الأنحاء.
وفي كــانون الثــاني ١٩١٩ غــادر فــيـصـل دمـشـق الى پاريس لحــضــور مـؤ®ر الـصلح

والدفاع عن الحقّ العربي وعن ملكه الجديد.
وكـانت هناك مـعـركـة في الشـارع - تبنّتـهـا الصـحـافـة. فـمع أن الأكـثـرية الكاثرة من
الجـمــهـور كــانت الى جــانب الحكومــة الوطنيّــة التي يقــوم على رأسـهــا فـيــصل. إلاّ أنّ
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الفرنـسي� لم يكونوا يعـدمون انصـاراً تشجعـهم السلطة الفـرنسية من طـرفٍ خفي. وزاد
من حـدّة السـعــار ذلك التناقض الذي ظهـر مـن سلوك الفـرنسـي� بعـد صــدور التـصـريح
الانگلو فـرنـسي الذي أثبـتناه والصـادر فـي ٧ تشـرين الثـاني ١٩١٨. وبيـنه وب� مـقـال

جريدة (اoفيد) فاصل لايزيد عن أربعة أشهر.
أفـيكون هذا اoقـال جزءً من المحـاولات الفـرنسيّـة لإثارة مـشـاكل إحتـلال بريطانيـة في
اoنطقــة الكردية التي تســيطر عليـهــا في العـراق cقــابلة مـوقـفــهـا في دعم فـيــصل في

سورية?(٣)
بغضّ النظر عن الجامـعة القومية التي تشـد كرُد سورية بكُرد تركيـا وإيران فإنّ سورية
التي وقعت من حـصّة الإنتداب الفرنسـي لاتحتوي على مجـتمعات كـرديّة خالصة كثـيرة
تعيش فوق أرض مـحددة اoعالم كمـا هي في تلك الأقطار. كما انها لا®لـك مراكز بؤرية
تقليدية لحياة قـبائلية كرُدية كتلك التي نجدها في دياربكر وبتـليس وجزيرة إبن عمر في
تركيـا. وكتلك التي توجـد في العراق كالسليـمانيه ورواندوز وعـماديه وسنجـار. وكتلك
في أشنوية وأورميه وكرمنشاه في إيران. ولذلك لم يقم لهم في سورية شـخصيّة سياسيّة
قومية خطيرة الشأن من مستوى الشيخ محـمود الحفيد في العراق¢ والشيخ سعيد پيران
في تركيا¢ كان أبرز الشخصيات العاملة في الحقل القومي هناك. الأخَوان بدرخان هذان
الأميـران اoثقـفان اللذان لا³كن وضـعهمـا في مصـافّ زعماء الـكُرد التقليديـ� اoدعم�

بالنفوذ القبائليّ.
بذل كـاتب هذه السطور جـهوداً كـبيـرة للعـثور عـلى أيّ رابطة للبدرخـانيَّـيْن هذين وب�
كـاتبَيْ ذلك اoقـال في جـريدة اoفـيـد أو بوجـود نوعٍ مـن التنسـيق ولم تسـعـفني مـراجـعي

بشيء.
ومع أن الـوضع الكردي فـي ســوريـة لم يتـــسم قطّ بـالعنـف فــإن اoـنطقـــة لم تخـلُ من
٣- ولسن: الولاءات. ج٢. ص١٣٩. اoرجع السـالف: «أثارت الـدعاية لـفرنسـا في اoوصل شـيـئـاً من

القلق ومثيروها أولئك الذين كانوا يتمتعون بحصانة. وبدت عندهم بوجه�: 
الأوّل: زعموا أنّ الفرنسـي� لا كالإنگليز احرار الفكر وانهم لايتعـاملون مع سائر الأديان على قدم
اoساواة¢ وقـد عُرفوا cساندة اoسـيحي� والنهـوض cستواهم الإجتـماعي رغم انهم أقلية. وسـيرتفع

شأنهم حتماً لو حَلّ الفرنسيون محلّ الانگليز. ومن الخير لهم أن يطالبوا بالحماية الفرنسية.
الثاني: إن الإدارة البريطانية مؤقتة وإن الفرنسي� آتون فوراً.»

[نقـول: القـصـد من إشـارة ولسـن الى "أولئك الذين يتـمـتـعـون بالحـصـانـة هم" اoسـيـحـيـون قـاطبـة
وإرسالية الدومـنيكان الكاثوليكية ومعظم أعضـائها فرنسيـون. فضلاً عن فريق كبـير من اoسلم�

أصدقائهم.]
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مشاكل وكان للمجتمع الكردي هناك سهمه فيها.
�ّ إحتلال دمـشق في ٢٤ ®وز ١٩٢٠ وبسط الإنتداب الفرنسي سيطـرته التامة وطرد
فـيصل الى غـير رجـعـة¢ إلاّ أن الفرنسـي� كانـت لهم متـاعبـهم مع الأتراك فـإستـخدمـوا
الكُرد¢ ويبـدو انهم نجـحوا في الحـصـول على ثقـة الإدارة الفرنـسيـة. فـفي شبـاط ١٩٢١
اشـتـبكت القـوات الفرنسـيـة مع الكمـالي� في نزاع مـسلح. وتعـاونت قـبـيلة (اoلّي) مع
الفـرنسي� في صـدّ هجوم قـوة غيـر نظامـية حـاولت إنتزاع دير الزور والجـزء الأوسط من
نهر الفـرات. وفي أوج هذا النزاع راح الفرنسيوّن يداعـبون فكرة إقامة إمـارةٍ كردية ذات
حكم ذاتي تشـمـل أورفـه ورأس الع� ومـاردين ونصـيـب� وجـزيرة ابن عـمـر يـنصب على
رأسـهـا (ابراهيم پـاشـا اoلّي). لكنهم مـالبــثـوا أن عـدلوا عن الفكرة عندمــا توصلوا في
السنة عـينها إلى تفـاهم مع تركيـا أدّى الى حلّ معظم أوجـه الخلاف. وخُـتم هذا التفـاهم
بإتفاق [فرانكل� - بويّون] في ١٢ تشرين الأول ١٩٢١ وcوجـبه وافق الفرنسيون على
الإنسحاب من كيليكيا وغيرها من الأقاليم التي إدعتها تركيا. كما تعهّدوا بردّ سنجق
(مـتصـرفـية) الإسكندرونة. إلاّ أن هـذا الإتفاق لم يتطـرق الى تثبـيت مـوقفٍ في مناطق
الحـدود الشمـالية الشـرقـية ولاسـيمـا محـافظة الجـزيرة وهو الإقليم الذي يضمّ أكـبر تجـمع

كردي في سورية. 
مع هذا ولأسـباب سيـاسيّـة كثـيرة يضـيق اoقام عن بسطهـا هنا. وجد الـكُرد القومـيون
اللاجـئون الى سـورية مـلاذاً آمنا. وكـانت لهم حظوة وإلتـفات من الـسلطة الفرنـسيـة فلم
تضع قيداً على نشاطهم الوطني وتركت لهم الحرية في تأسيس مراكز ثقافية في كلٍّ من

دمشق وبيروت.
تقلـيــديّاً كــانت دمــشق مــركــز اللاجـــئ� الكرد في كـلّ أرجــاء كــردســتــان بدون شكّ
واجـتذبت اoـدينة كثـيـراً منهم فـقد كـانت مـرتبطة فكرياً بأعظم شـخـصيـة كـردية في كل
زمــان ومكان¢ شــخـصــيــة السلطـان صـلاح الديـن إبن يوسف الأيوبـي الذي ثوى فــيـهــا
جـثمـانه. وزاد هذا اoيل قـوة¢ أن مولانا خـالد وهو أعظم صـوفي كـردي مؤسس الطريقـة

النقشبندية في كردستان. كان قد علّم وأرشد وتزوج وتوفي ودفن فيها.
هؤلاء اoهــاجـرون ومــعظمـهم مـن كـرد تركـيــا¢ ظلوّا مــصـرّين على مــواصلة نشــاطهم
واهتـموا بنشـر الوعي القومي في الأجـزاء الشرقـية من سـورية حيث تتـواجد المجـتمـعات
الكرديّة أحـيـاناً بغـالبـيّـة. فكانت لهـم الزعامـة. وسـاعـدت أحـداث مـابعـد الحـرب هؤلاء
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مسـاعدة كـبيـرة في تحقـيق أهدافهم وأهمـها إزالة مـاتبقى من الولاء التـركي الذي تبـخّر
®اماً بعد ثورة العام ١٩٢٥ بزعامة الشيخ سعيد پيران والثورات التي عقبتها.(٤)

¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿
وفي جنوب كــردسـتـان. بدأ الأتراك منـذ خـروجـهم من الولاية. يـحـاولون إسـتـعــادتهـا
بشـتىّ الطـرق. واسـتـخـدمـوا في ذلك القـبـائـل الكردية وزعـمـاءها في اoناطـق التي تقع
شــمـال خطّ بروكــسل. كــمـا حــاولوا جـرّ القــبــائل الواقـعــة جنوبه الى صــفــهم وهي تحت

السيطرة البريطانية.
في ربيع العـام ١٩١٩ بـدأت حـملة دعـائيـة عنيـفـة ذات نطاق واسع ضـدّ الـبـريطاني�
واoسـيـحـي� وتركـزت بنوع خـاص في تلك الأنحـاء من ولاية اoوصل القـريبـة من مـراكـز
التـحريض والإثـارة في شرناخ وجـزيرة ابن عـمر. فـيـها صُـوّر البـريطانيـون كفّـاراً يريدون
فرض نظام سـداه الظلم ولحمـته الطغيـان الأجنبي على الكرد اoسلم� بهـدف استرقـاقهم

وإستغلالهم إتباعاً oصالحهم الأنانية ومصالح اoسحي� المحلي� اخوانهم في الدين.
تركـزت الدعــاية وأوجـه الإثارة على الـناحـيـة الدينـيّـة وهي أضـعف النـقـاط في الدرع

الكردي.
وبلـغ التـــوتر أقـــصـــاه في اoـناطق الحـــدوديـة على الجـــانـب� من خط الحـــدود. وبـاتت

المجتمعات اoسيحيّة في خطرٍ عظيم لاسيما في جزيرة ابن عمر وزاخو.
أقــرّت التـقــارير البــريطانيّــة أن إدارة ولاية اoوصل اُنشــئت في ظـروفٍ غـيــر مـواتيــة
. فـالكرد الذين إعتـادوا الأسلوب العثـماني في الحكم قـروناً¢ ماكانوا مـستـعدّين مطلقاً
للتطـبـيع والسـيــر على النهج البــريطاني في الإدارة ومـاكــانوا بقـادرين. إلاّ أنّهـم كـانوا
³لكون مـخزوناً من الذكـريات اoرّة ودلائل دامغـة على ما إجـترحه الحكـم التركي بحـقهم
ومـدى الخراب الذي أنزله بهم في أحـيـان يبدو وكـأنهم عاجـزون عن وقـفهـا. وفي أحيـان

يبدون غير راغب�.
في ١٩ آذار ١٩١٩ ضبط البـريطانيون رسائل وجـهها [عـبدالرحمن آغـا شرناخ] وهو
رئيس نافـذ القول كـبيـر اoقام يسـيطر على إتحاد قـبليٍّ واسع - الى زعمـاء قبـائلي� في

٤- إن أهمّ  نشاط للمهـاجرين الكرد في سورية هو تأسيس جـمعيةّ (خـويبون) في العام ١٩٢٧. ومن
أهدافها التقدم بالقضية الكردية الى المجـتمع الدولي وإدارة النشاط القومي ضدّ الترك¢ إن أعمال
هذه الجـمـعــيـة ونشـاطهـا في كـردســتـان يخـرج عن نطاق بحــثنا. عن مـولانا خـالد¢ راجع كــتـابنا:

مبحثان على هامش ثورة الشيخ عبيدالله النهري. ط ثانية. أربيل ٢٠٠١. الص ١٣٤-١٥٦.



182

الجزء الذي يسيطر عليه البريطانيون. فيهـا يحثّهم على طرد الأجانب ويعلن نفسه قائداً
لحركة معترف بها من قبل الترك وإنهم يساندونها¢ كذلك تحظى برضا ومساندة مختلف
الشخصـيات الكردية والهيئـات الوطنية في استنبول والقـاهرة وپاريس¢ تلك التي تعمل

لإقامة دولة كرديّة(٥).
وفي حـدود ذلك الـزمن تذكـر التـقـارير الإداريـة عن قـيـام ضـبـاط أتراك بـزيارة لإقليم
شــمـدينـان بهـدف إقـناع الزعــمـاء المحليـ� هناك بالإنضــمــام الى هذه الحــركـة لكـنهم لم

يستقبلوا بحرارة¢ بل قوبلوا ببرود وصدود.
وجُندّت قبيلة الگويان أيضاً.

كـانت مواطن هذه القـبيلـة جبـلاً وعر اoرتقى واoسـالك شـمال زاخـو¢ ولها تاريخ حـافل
بايذاء اoسيحي� من سكان القرى المجاورة ومضايقتهم والإعتداء عليهم.

اُقنع زعماء هذه القبـيلة cغامرة تحدٍّ للسلطات البريطانية وقتمـا كان النقيب (پيرسن)
معاون الضابط السياسي في زاخو يحاول بدأبٍ وضع حدّ لإنتهاكاتها. وكانت قد جاءته
رسـالة مـن زعـمـائهم تعــرب عن رغـبـتــهم في تسـويـةٍ¢ فـإنطلق الى لقــائهم برفـقــة دليل
گـويـاني ليـقع في كــم� نصـبــوه له في ٤ نيــسـان ١٩١٩ فـقــد فـيــه حـيـاته. واoـصـادر

البريطانية حول الحادث لاتترك شكاً في أنّ تدبيره كان cشاركة مرافقه(٦).
وكانت ضـربة موجعـة لهيبـة سلطة الإحتـلال¢ وعملاً مـقصوداً يرمي الى الإنتـقاص من
مكانتـهـا وإرتأى (ليـچـمَن) أن يكون القـصـاص على ع� الطريقـة التـركـيـة عندمـا تقع
حـادثة ¤اثلة oوظفٍ تركي. وبحـثت خطة تجـريد حمـلة تأديبيـة لكن عـدل عنهـا لأنها قـد
تؤول الى عبور خط بروكسل الحدودي. وبالأخير إستقرّ الرّأي على أنّ القصف الجويّ هو
. والظاهر أن الدرس الذي تلقّاه الگويان كان فعّالاً في وقفهم عن التعاون مع أفضل حَلّ
التـرك بل الى نشدان بعض زعـمـائهم صداقـةً مع السلطات البـريطانية. تطورت الى حـدّ
التحول التّام لبعض زعماء الشرناخ الى اoعسكر البريطاني لاسيّما بعد إستظهار الحركة
الكمـالية فـي الجنوب وإنفصـالهـا عن حكومـة استنبـول(٧) التي بقوا يديـنون لها بالولاء
٥- ج. ر. درايڤر: كردستان والكرد G. R. Driver: Kurdistan and the Kurds. لندن. كارمل ١٩١٩. ص٨٩.

٦- ولسن: الولاءات. ص١٤٧. ج٢. اoرجع السالف.
٧- وثيقة بريطانية تشير الى مثل هذه العلاقة هذا نصها:

Fo. 371 - 5069 - E, 10033 .ملف رقم ٦١
٢٥ حزيران ١٩٢٠

من سليمان آغا التتر آغا رئيس اشناث شرناخ =
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والطاعة رغم ذلك.
ووقع الإنفـجـار الثـاني ضـدّ البـريطاني� في العـمـاديه. هاهنا كـانت الدعـاية التـركـيـة

تتبع ع� أسلوبها في زاخو.
تتحدث (گـيرترود بل) في أحد تقاريرها قـائلة إن القوات البريطانية وصلـت العماديه
في كانون الثاني ١٩١٩ وأرسلت وحدةً عسكرية لتعسكر على بعد ستة كيلومترات من
البلدة وكـان السبب في هـذه الحركـة الى هناك هو تسهـيل إعـادة اللاجئ� الآشـوري� الى
أقـرب نقطة من أمـاكن سكناهم الأولى. ثم عـيّن مـعـاون ضابط سـيـاسيّ لإدارة اoنطقـة¢
إتخذ مـقره في البلدة. وفي حـزيران ١٩١٩ قرّرت القـيادة البـريطانية سحب تـلك الوحدة
. وكـان منها الى مضيق (W!uð …—«uÝ© الذي يبعـد زهاء خمـسة وعشـرين كيلومتـراً غرباً
عـمـلاً أخـرق لامـعنى له جـرّ مـتـاعب كُـبـرى. فـقـد تُرك الـنقـيب ويللي Willey مع اoلازم
مـاكــدونالد والعـريف تروپ الـلذين كـانا بآمــرية الليـڤي مع عــاملي تلغـراف هـندي� في

اoدينة دون حماية.
و¤ا لاشك فـيه أن رؤسـاء العشـائر الكردية وبصـورة عامـة أولئك الذين تعودوا رخـاوة

= الى الضابط السياسي في اoوصل
أبعث برسـالتي هذه مع رسـولي عبـدالكرÂ البتـليسي الذي هو مـوظفي الخـاصّ¢ وموضع كلّ ثقـتي

وكلماته تعتبر كلماتي.
مـصطفى كمـال فصَـَل كردسـتان وولايات الأناضـول عن الحكومـة في استنبـول. وبحـسب خطّة لجنة
الإتحاد فانه اقـام حكومة مؤقتة في أنـقره. صعب علينا نحن أهالي كردستـان أن نعيش تحت حكم
مـثل هذه العصـابة اoنحطة اoكروهة التي خـانت الحكومـة العثـمانيـة. وبالنظر الى عـدم وجود قـائد
³كن أن يوحّد كلّ كردستـان تحت حكمه ويحقق القضاء على هذه الفئة اoتآمـرة. الذين قبضوا على
زمـام الإدارة والقيـادة العسكرية وهم يسـوقوننا كـالأنعـام. ومن أجل التخلص منهم وإزاحـتهم فـإن
الشعب الكردي cجموعه يجب أن يتوحد من أجل تحـقيق الإستقلال والحكم الذاتي لكردستان تحت
حـمـاية بريطانيـا الـعظمى. وعليـه فـإنَّ بعض أعـضـاء من أسـرة بدرخـان الـتي هي أشـهـر عـائلة في

كردستان والذين يسكنون الآن في القسطنطينية يجب أن يؤتى بهم الى اoوصل وزاخو.
مصطفى كمـال باشا شكّل حكومة في أنقره. وهو يحـرض كلّ قبائلنا على إتخاذ إجـراءات معادية
للحكومـة البريطانـية ويضـغط عليهم بـدعايتـه. وأنا بخلاف ذلك أقـسم بشـرفي أن أعمل بكل مـا
في وسـعي للحـيلولة دون نجاح هـؤلاء المحرض� وأن أعطي كلّ الـتعـهـدات للمحـافظة على السـلام
مع الحكومة البـريطانية. وحـامل الرسالة عبـدالكرÂ سيـزودكم بالتفاصـيل الضرورية. وأسـترحم أن

تشملوه برعايتكم وحسن اهتمامكم.
التوقيع: محترماً [سليمان آغا]
يلاحظ في هذه الرسـالة مـشـاعـر قومـيّـة واضـحـة غيـر مـتـوقـعة من رئيـس قبـائلي أميّ فـضـلاً عن
مطالب سـياسـيّـة تطابق تلك التي كـان يسـعى اليهـا القـوميـون البـارزون في اسـتنبول. الأمـر الذي
يشير بوضـوح الى أن الوعي القومي استطاع النفـوذ وشقّ الطريق الى اoناطق الحدودية الكردية أوّ

أنّ كاتب هذه الرسالة أصلاً ليس موقّعها.
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الحكم التركي وطرازاً معيناً في التعامل مع موظفـيه - مالبثوا أن ضاقوا ذرعاً بأسلوب
حكم الفاتح الجديد فـضلاً عن فارق الدين والطبائع. ويظهـر انهم صبروا على ذلك الحكم
فتـرةً من الزمن¢ في ح� كان هناك اصـرارg على استـيفاء الضـرائب وتأكيد سـلطة المحتل
الجـديد ومعناه الحـدّ من سلطة رئيس العـشـيرة. هؤلاء ضـباط ومـوظفـون فعّـالون نشطون
محـصّنون من الرشاوى والوسـاطات لكنهم مزعـجون في تأكيـد سلطتهم وفـرض أوامرهم
وتعـقـيب تنفـيـذها الى الأخـيـر. الزعـمـاء كـانوا في الـعـهد الـتـركي يُتـركـون لشـأنهم في
اoنطقـة. إلاّ في حـالات إستـثنائيـة نادرة عندمـا يخطر ببـال أحد الولاة فـرض سلطتـه أو
تطبيقـاً لأوامر صارمة صادرة من الباب العـالي كما حصل مثـلاً في مطالع القرن التاسع
عـشر وأواسطـه عندما قـررت اسـتنبـول تصفـيـة الإمارات الكـردية أو القضـاء على نفـوذ

شيوخ بارزان.
كـان مــقـدراً للكابـÅ (ويللي) أن يصطدم مـع بعض الأشـخــاص اoتنفـذين فـي اoدينة¢
قـدحت شـرارته نزاع ثأري قـدÂ بـ� أسـرت� بارزت� بدا للنقـيب البـريـطاني وكـأنه يهـدد
الإستقرار والنظام فرأى أن يتدخل. وقيل انه أمر بنزع سلاح الفريق� وأخذ ضمان نقدي
لحفظ السلوك من الطرف� فأحفظ عليه الجانب�. وكان ثمّ مـصدر آخر للنقمة بسبب قيام
السلطة الجديدة بتـجنيد قوة كـردية من الليڤي من شأنهـا أن تفرق ب� المجند وب� رئيس
عشيرته. وسبب آخر يفوق ذلك أهميـة هو قيام السلطة بتسليف صغار اoزارع� نقداً أو
بذاراً مــبـاشــرةً من دون اللجــوء الى الطريقــة العــثـمــانيــة القـد³ة الـتي لاتقــوم cثل هذه
اoبـادرات من غيـر توسط الزعـمـاء والأغوات ومـعـرفتـهم. ثُمّ كـانت هناك مـسألة إعـادة

الآشوري� الى قراهم اoنهوبة.
والليــڤـي هو علّة العـلل. إن تشكيــلات أمـن كــردية رســمــيــة يضــعف الولاء الـقــبلي
ويستـبدله بولاء حكومي فضـلاً عن إلحاقه خسـارةً برجالهم. والغرض الأصلي من تأليـفه
على كلّ حال هو تأكـيد سلطة الحكومـة وإشاعة النظام وسـيادة القانون أي القـضاء على

حرية الأغوات في الغارات والسلب والإعتداء.
تقليـدياً كـان الكـرد ومَـثَلُهُم في هذا مَـثَلُ مـعظم الشـرقـي� يـنفـرون من دفع الضـرائب
والسبب الحـقيقي في ذلك تعسّف الحكومـات اoتعاقبـة في فرض ضرائب ثقيلة بغـير حقّ
ومن دون إعتبـار للقدرات اoالية لدافع الضريبة. كـما كان يصحب اللجوء الى تحـصيلها

في كثير من الأحيان إجراءات عنيفة وأعمال تأباها مكارم الأخلاق(٨).
٨- صـديق الدملوجـــي [إمـارة بهدينان. الطبـعة ٢¢ ١٩٩٩ الص ٤٥-٤٦] يـروي أنّ الـــــجبـاة في =



185

والسلف الزراعـيــة اoمنوحـة رأسـاً للفـلاح كـانت تـؤدي إلى فـقـدان الأغـوات والرؤسـاء
سلطانهم عـلى رعـاياهم. والعـادة والتـقليـد جـريا على أن يكـون للآغـا وللشـيخ كلمـتـه.
وفي العهد العـثماني كان أحـد هذين واسطة الحكومة في التعامل مطلـقاً ولم يحصل أن

الدولة أو ¤ثلها نزلا للتعامل مباشرة مع الفلاح� أو الرعاة أو رجال القبيلة البسطاء.
وأشـاعت مـسـألة إعادة الـلاجئ� شـكوكاً ومـخـاوف في كـرد العـمـاديه¢ فـهناك ثأرات
وعـداوات قـد³ة بينهم وب� آشـوريي اoنطقـة وقـد ظنّ هؤلاء أن هدف الإدارة الجـديدة من

إعادتهم هو إطلاق يدهم بحمايةٍ من البريطاني� في الإنتصاف لأنفسهم.
وتدخلت الدعاية التركية للترويج بأن إتفاقاً �ّ ب� الآشوري� والأرمن على إخضاع الكرد.
كلّ هذه خلقـت أرضـيّـة لقـيـام الأغــوات والشـيـوخ بإنتـفــاضـة دمـوية. إجـتـمــعـوا سِـرّاً
وتداولوا في الأمر ولم يجدوا غير العنف وسيلة وضمت حلقة التآمر كلّ وجهاء العماديه
ومـاجاورها تـقريبـاً وفي ليلة الرابع عـشـر من ®وز ١٩١٩ إعـتلى عدد من رجـالهم جـدار
منزل النقـيب (ويللي) وجـماعـته وفـتكوا بهم جـميـعاً. كـمـا قضـوا على أفراد من حـرس

الليڤي الذين إعترضوهم. وانطلقت اثر ذلك ثورة عامة في اoنطقة.
وكـان ردّ الفعـل سريعـاً صـاعقـاً¢ جـردت حـملة تأديب قـوية تتألـف من الفرقـة الثـامنة
.W!uð …—«uÝ منها بقـيادة الجنرال (نايتنگيل) إحتـشدت في gوصل. لواءoعشـرة ومقرّها ا
وأرسل لواء آخــر منهـا بـقـيـادة الجـنرال (وولدريچ) الى زاخــو. واُنيطت القــيـادة العــامـة
بالجنرال (كـاسل) الذي كـسب شـهـرة في حرب الـعراق. وكـانت التـعليـمـات التي تلقـاها

إكتساح اoنطقة بكاملها و®شيطها بغية إنزال العقاب بالثائرين وإعادة السلطة.
كانت القـوات الزاحفة تنزع الـسلاح من كل قرية تدخلهـا وتلقي القبض على أغـواتها.

= بادينان كـانوا يسـبـون الـبنات القـاصـرات من العـاجـزين عن دفع الضـريبـة ويهـبـونـهنّ للمـوظف�
الحكومـي� بديلاً عـن مرتـبـاتهم اoتـأخـرة واoسـتـحـقـة لأشـهـر عـديدة. [كـان افـراد الضـبطيـة يأتون
باoكلف� مكتـوفي الأيدي وهم يسحـبون فتـياتهم خلفهـم¢ فسألتُ (والكلام للمـؤلف أثناء زيارة له
في ١٩٠٥ oناطق الريكاني�) مامـعنى إحضار هؤلاء فـتياتهم معـهم? أجابوني أتوا بهنّ ليقـدموهن
الى الحكومة بدلاً من الضـرائب وقد لاتتجـاوز إحداهن الثمـاني سنوات وفيهن مَن هي في الثـالثة أو
الرابعـة من العـمـر¢ وقـد يُـقـوّمن بحـسب أعـمـارهن وجـمـالهن. وoا كـنت حـديث عـهـد في الجـبـاية¢
صـُعقت لهـذا الخبـر وقلت كـيف يجري هذا? فـأجـابني ضابط الدرك… العـادة الجـارية هنا أن يعطي
اoكلفون فيـتاتهم لقاء الضرائب التي يطالَبون بهـا عندما يعسرون ويعجـزون عن إعالتهن. قلت له
كـيف جـرى ذلك? قـال حـصل هذا عندمـا جـاء الى هنا القـائمـقـام صائـب بگ قبـل بضعـة أعـوام وأخـذ
فـتـيات عـوض الضـرائب. قلت له ومـاذا فـعل بهن? قـال أعطاهن اoوظف� عـوض رواتبـهم وأنا أخـذت

واحدةً. 
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وتواصلت عــمليـات القـوة الأولى في الـوديان القـريبـة من اoديـنة ولحـقت خـسـائر كــبـيـرة
بالثــوار وحــوكم عــدد من الأغــوات في العــمـاديه ¤ـن كـان له ضـلع مــبـاشــر في الجــر³ة
واعُدموا. واكـتُسحت (سرَعْمـاديه) وقراها واُنزل العقاب الصارم بعـشائر البرواري الذين
شـاركــوا بحـمـاســة وإندفـاع في ثـورة العـمـاديـه. ودخلت القـوات البــريطانيـة اoـدينة في
الثــامـن من آب واُلقي القـــبض على عــدد مـن الأشــخــاص الذين وصـــفــتــهم التـــقــارير

البريطانية بـ"اoتهم� من الدرجة الثانية".
لم يكن النصر سهلاً بطبيعة الحال. فقد قاتل الكرد ببسالة على حدّ قول (بل) و(ولسن).
بعـد ذلك.  وفي نهاية شـهر آب شـرعت الإدارة البـريطانية في إنـزال العقـاب بالقبـائل
التي شاركت في ثورة العماديه غرب الخابور لاسيما قبيلة (الگُلي) وما جاء شهر أيلول
والعـمليـات هناك قـائمـة¢ حتى كـان مـعظم رؤسـاء العـشـائر في العـماديـه وأغواتهـا قـد

دخلوا في طاعة الإدارة.
وفي أثناء عمليات العماديّة إنتهزت قبائل الگويان فـرصتها فهاجمت قرى في أنحاء
الگُلي. فـقـررت الـقـيـادة توسـيع عـمليـاتـهـا لتـشـمل الگويان وعـززت القــوة هناك بلواء

الجنرال نايتنگيل فإكتسحت قرى القبيلة وأحرقت بعضها.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

وسرى هذا الإنفجار الى (عقره) وهي أكبر بلدة في اoنطقة.
واجـــه البـــريطـانيـــون عنـد وصــولـهم هنـاك ع� اoشـكلة التـي أبتُلـي بهـــا أســـلافـــهم
العثمانيـون. وكان هناك طرفان مصطرعان: أغوات الزيبار وشيـوخ بارزان. وقد اختارت
الإدارة بقـصــر نظر منهــا أن تقف مـوقــفـاً حـيــادياً ب� الطرف� وهـو خطأ عظيم اعــتـرف

البريطانيون به فيما بعد.
عندمـا اسـتـولى البـريطانيـون على ولاية اoـوصل وشـرعوا فـي مدّ إدارتـهم الى اoناطق
الكردية أجــروا بعض تـعـديل عـلى التــقـســيــمـات الإدارية الـعـثــمــانيـة الـقـد³ة تـناولت
القائمقامـيات والنوّاحي. فألحقوا (بارزان) بعقـره. وهو مانقم عليه الشيخ (أحمـد) فيما
يبدو¢ لأنه كـان يعتبـر قصبـة (عقره) قلعـة الزيباري� ومركـز نفوذهم. وبدأ الشيخ أحـمد
بسـبب ذلك يفـكرّ جـديّاً في الإنتـقـال بالعـشـيـرة الى مـنطقـة رواندوز. وقـد فـاتح الإدارة
" على حـدّ قـول ولسن(٩). لكن ولتـفـادي أيّ حـادث غـيـر بذلك لكنه "لـم يلق تشـجـيـعـاً

٩- الولاءات¢ اoرجع السالف¢ ص١٤٨.


